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ن رصد هذا البحث الاقتصاد النحوي في اللغة العربية ؛ لأنه سمة مهمة م

شموني سمات  اللغة ، بل غالبة عليها ، جاعلا ) حاشية الصباّن على شرح الأ

فاصله على ألفية ابن مالك ( عنوانا للبحث ، فقد تناول الاقتصاد النحوي بم

ون البحث رائنه . وقد تكالواسعة ، ومصطلحاته المرادفة ، مشيرا إلى دلائله وق

ور من مقدمة و محاور ، وكل محور قد ضمّ أقساما في الغالب ، ركزت المحا

ونه والأقسام على سمات الاقتصاد النحوي ، وعلى قرائنه الدالة عليه ؛ لك

حث بخاتمة ركيزة من ركائز اللغة العربية  ،  لغة القرآن الكريم  ، منتهيا الب

لنحوي تي توصل إليها البحث منها : أن الاقتصاد اضمت مجموعة من النتائج ال

س معها بلفظه حديث المصطلح قديم المفهوم ، وأنه مع القرينة التي يأمن اللب

ه في صورة الحذف اقتصاد نحوي ، وشموليته لجميع أقسام الكلمة ، وقرائن

 لغوية وحالية ، وأن الصبان كان مفصلا ودالا على الاقتصاد النحوي . 
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 المقدمة

للفظ في التركيب اللغة العربية في طرقها المعاني ، وتخيرها الألفاظ على سمت مقاصدها ، بل تمايز بين اللفظ وا 

ا الواسعة ، بأقصر الطرائق المفهمة ، فجعلت الاقتصاد النحوي من سماته –غالبا  –؛ لأن غايتها بلوغ المعنى 

لنحوي ، قاصدا اسمة الجليلة ، وبيان أبعادها في التركيب وخصلها الدقيقة ؛ مما أخذ بيدي إلى سبر أغوار هذه ال

 أن أكشف بجهدي هذا جلال لغة القرآن الكريم .

وصفي التحليلي فالاقتصاد النحوي حداثوي الاصطلاح ، أصيل بمفهومه عند العرب  الأقحاح ، فتتبَّعته بالمنهج ال

 ـ( 672هـ ( لألفية ابن مالك ) ت  929هـ ( على شرح الأشموني ) ت  1206في حاشية الصبّان ) ت  ؛ لشمولها  ه

 سمات الاقتصاد النحوي تفصيلا ، ودقة الربط بينه وبين المعنى والقرينة غالبا . 

 اقتضت الدراسة أن يقع البحث في مقدمة وخمسة محاور : المحور الأول 

ن ( وبعض ) الحذف ( وبعض أقسامه ، والمحور الثاني ) النيابة ( وبعض أقسامها ، والمحور الثالث ) التنوي

ر وبعض أقسامه ، والمحور الرابع ) الاستتار ( ، والمحور الخامس ) التضمين ( ، مقتصرا على هذه المحاو

 لعربية . يكون صفة غالبة على اللغة ا أقسامها غالبا ؛ لاتساع الاقتصاد النحوي في لغة العرب ، إذ يكاد 

د وفقتُ في قوختمته بالخاتمة والنتائج والهوامش وفهرس المصادر و المراجع ، راجيا من الله العليم أن أكون 

 خدمة لغة القرآن الكريم ، وبيان بعض سماتها السامية . 
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 الاقتصاد النحوي

 محاور البحث

 

 المحور الأول : الحذف : 

ة أقسام ، ( . ويقسيم الحذف على ثلاث1قاط شيء من التركيب ، كأن يكون حرفا أو كلمة أو جملة ) الحذف : إس

 هي : 

 القسم الأول : حذف الحرف : 

لإعراب يحذف الحرف اختصارا مع القرينة الدالة على حذفه ، وقد يكون الحرف حرف بنية ظهرت عليه علامة ا

 ، أو حرف معنى .

ذا ه ( حذف النون من الفعل المضارع ) يكون ( بشروط خمسة ، جاعلا ه 1206ت جاء في حاشية الصبّان )

 ( . إذ جعل الحذف بقرينة سياقية حالية ، وهذا اقتصاد نحوي .  2الحذف لكثرة الاستعمال  ) 

ال ثرة الاستعمهـ ( إلى حذف حرف النون الساكن جزما من الفعل ) يكنْ ( في ) يكَُ ( ؛ لك 180أشار سيبويه ) ت 

، وخالفه  ( 4هـ (  ذهب إلى علة الاستخفاف )  285( . في حين أن المبرّد )ت  3عند العرب وكذلك للإخفاف ) 

 ( .  5ه ( في العلة  فجعلها لكثرة الاستعمال لا للخفة )  745أبو حيان ) ت 

رطوا أن يكون ، وقد اشتأما المحدثون فقد ذهبوا إلى أن حذف النون من الفعل ) يكون ( تخفيفا لكثرة الاستعمال 

علامة  الفعل مجزوما ، وأن لا يأتي بعده ساكن ، وأن يكون فعلا مضارعا غير متصل بضمير نصب ، وأن تكون

 ( . 6الجزم السكون ) 

ي كثرة هيظهر مما تقدم أن حذف النون من الفعل المضارع ) يكون ( من باب الاقتصاد النحوي بقرينة حالية 

 اختصارا . الاستعمال عند العرب 

لحذف اوقد يكون المحذوف حرف معنى ، إذ ذهب الصبّان إلى جواز حذف حرف النداء ) يا ( ، ولا يقدّر في 

ذاَ ۚ((   )  سفُ ( منادى محذوف ( ، فـ ) يو 7غيرها من حروف النداء ، قال تعالى : ))  يوُسُفُ أعَْرِضْ عنَْ هََٰ

ة اقتصاد نحوي ( . وهذا الحذف مع القرينة السياقية الحالي 8)  الحرف ، أي : حرف النداء ، والتقدير يا يوسفُ 

 . 

 

ذف حرف أشار الصبّان إلى أن حذف حرف النداء ) يا ( يكون مع أمن اللبس ، وإلا فلا يجوز حذفه ، فمنع ح

لة يؤدي ظ الجلاالنداء من لفظ الجلالة ) الله ( ؛ إذ حذفه يوقع اللبس ؛ وهو خلاف الأصل ، فوجود ) أل ( في لف

لبعيد ؛ لأن حذف حرف النداء معه إلى الالتباس ؛ إذ لا دليل على حذف حرف النداء فيها . وكذلك مع المنادى ا

 ( . 9مدّ الصوت بحرف النداء دليل عليه ، وحذفه يؤدي إلى لبس في دلالة النداء على البعيد )

قصود قبل القرينة الدالة على المعنى الممما يدل على أن ليس كل حذف اقتصادا نحويا ؛ لأن الحذف يكون مع 

 ( . 10الحذف ، والحذف من دون قرينة يلبس المعنى ) 

لبسا في  جوّز سيبويه حذف حرف النداء مستغنيا عنه بدلالة القرينة السياقية ، ومنع حذفه إذا أحدث الحذف

( إذا حذفته ، فلا  لة البدل من ) أي  المعنى ، فقد منعه في المبهم ؛ للزومه ) حرف النداء ( للمبهم ، فكأنه بمنز

 ( . 11تحذفه من ) يا رجلُ (  ) 

هذا  ذهب ابن يعيش في شرح المفصل إلى جواز حذف حرف النداء ، كما في قوله تعالى : )) يوسفُ أعرض عن

، وهو كثير في القرآن (  12(( ، وكثر حذفه مع المضاف ، نحو قوله تعالى : ))رَبِّ قدَْ آتيَْتنَيِ مِنَ الْمُلكِْ ((  ) 

ة إليه جعله الكريم ؛ لإن حذف حرف النداء مما يأباه القياس ، إلا أن دلالة المحذوف وقوته بالقرآئن المشير

ونه نـــداء أولا كالملفوظ ، مما أجاز حذفه . ومنع حذف حرف النداء من ) رجلُ ( ؛ لأنه يؤدي إلى اللــبس في كــ

 (13  . ) 

دوث اللبس في المعنى ا تقدم آنفا أن النحويين قــد منعـوا الحذف فـــي بعـــض الـــتراكيب ؛ لحواللافت للنـظر فيم

 جرّاء حذف حرف النداء . 
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فُ أعَْرِضْ عنَْ ذهب المحدثون إلى أن حذف حرف النداء ) يا ( جائز مع القرينة ، كما في قوله تعالى : ))  يوُسُ 

ذاَ ۚ (( ، وذكروا مواضع عدم جواز الحذف ؛ لحدوث اللبس في الدلالة على المعنى ، فلا يحذف  ن لفظ الجلالة مهََٰ

لحذف للإيجاز الاستغاثة ، والتعجب ، والندبة . وقد جعلوا ا) الله ( ، ومع اسم الجنس ، واسم الإشارة ، ومع 

( ، أي : يا ابن  14دُوا يقَْتلُوُنَنيِ (( ) والاختصار ، كما في قوله تعالى : ))قاَلَ ابنَْ أمَُّ إنَِّ القْوَْمَ اسْتضَْعفَوُنيِ وَكَا

 ( .  15أم ، وهذا حذف ايجاز واختصار نحوي ) 

عنى ، وإلا فلا ذف مع القرينة اختصار وإيجاز في التركيب ، ولكن مع أمن اللبس في المظهر مما تقدم آنفا أن الح

 يجوز الحذف ؛ لأن الاقتصاد النحوي مرهون مع القرينة الدالة عليه بتمام المعنى المقصود . 

 

نحوي  وهذا اقتصاد ( . 16ذهـــب الصبّان إلى حــــذف حرف الجر ) رُبَّ ( بعد ) بل ( و ) الواو ( و ) الفاء ( ) 

 عنى . بدلالة القرينة في السياق اللغوي من وجود حرف مجرور بعد ) بل ، والواو ، والفاء ( مع صحة الم

ما كان ذلك إلا تخفيفا وجاء في كتاب سيبويه أن حذف ) رُبَّ ( يقع بعد ) الواو ( ، نحو : وبلدٍ ، أي : ورُبَّ بلدٍ ، 

 ( .  17لكثرة الاستعمال عند العرب ) 

 ( .  18وجاء في التسهيل أن ) رُبَّ ( تحذف بعد الاسم الواقع بعد هذه الحروف ) 

ذفها بعد الواو اما المحدثون فذهبوا إلى أن حذف حرف الجر ) رُبَّ ( قياسي بعد ) الواو ، وبل ، والفاء ( ، وح

المعنى دليل  تلك الحروف مع اتفاقأكثر ، وهذا اقتصاد نحوي ، إذ الدليل ) القرينة ( في وجود اسم مجرور بعد 

ولَهُ         عليَّ بأنواع الهُمومِ (  :     وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البحَْرِ أرَْخَى سدُُ  19على الحذف لـ ) رُبَّ ( ، كقول الشاعر )

 ليبتلَي

 ( .  20أي : و رُبَّ ليلٍ  ) 

: ) رغبتُ فيه  إلا امتنع الحذف ، ففي قولنافالاختصار يقصده العرب تخفيفا في كلامهم ، ولكن مع أمن اللبس ، و

(  21ود ) ، ورغبتُ عنه ( لا يجوز حذف حرف الجر هنا ؛ إذ الحذف يوقع اللبس في الدلالة على المعنى المقص

. 

 القسم الثاني : حذف الكلمة :

، فمنها ما يجوز  كلماتالكلمة هي جزء التركيب ، كأن تكون مبتدأ أو خبرا أو فعلا أو فاعلا  ،  إلى غير ذلك من ال

 حذفه لدلالة القرينة عليه اختصارا .

كيف زيدٌ ، قل : دنفٌ  )ذهــب الصباّن إلى جــواز حذف المبتــدأ لــوجود القــــرينة الــدالة عليه ، كما في قوله : 

ع وجود القرينة موي ( . وهذا اقتصاد نح 22( ، أي : زيدٌ دنفٌ ، فحذف ) زيدٌ ( وهو المبتدأ لدلالة قبله عليه ) 

 الدالة على حذفه . 

ية لك أشار سيبويه إلى جواز إضمار المبتدأ مع القرينة ، في قوله : " وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آ

ا فعرفتَ أو سمعت صوت .على معرفة الشخص فقلت : عبدُ اللهِ وربيِّ ، كأنك قلت : ذاك عبدُ اللهِ ، أو هذا عبدُ اللهِ 

 ( .  23صار آية لك معرفته فقلت : زيدٌ وربيِّ " ) صاحب الصوت ف

  فسيبويه جعل القرينة الخارجية دليلا على الحذف وجوازا له ، وهذا اختصار واقتصاد في التركيب .

 

انت حالية ، قال كاما المحدثون فقد ذهبوا إلى جواز حذف المبتدأ مع الدليل عليه ، سواء أكانت القرينة لغوية أم 

هذا يقع كثيرا في جواب الاستفهام و( ، أي : هي نارٌ حاميةٌ ،  24)وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيَهْ  نَارٌ حَامِيَةٌ ((  ) تعالى : )

 (25 .  ) 

 القسم الثالث : حذف الجملة : 

 اختصار واقتصاد قد يستغنى عن ذكر الجملة ؛ لقوة القرينة الدالة عليها ، فحذف المسند والمسند إليه مع القرينة

 في الجهد والذكر . 

ئيِ لَمْ يحَِضْنَ  وضّـــح الصبّان في حاشيته أن حذف المبتدأ والخــبر جـــائز ، وذلك في قــوله تعــالى : )) وَ  اللاَّ

فسها المذكورة آنفا (  ، فحذف المبتدأ والخبر والتقدير ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، بقرينة ما تقدم من الآية ن 26(( ) 

ئيِ  ( ، وهذه قرينة سياقية لغوية  . 27لَاثةَُ أشَْهُرٍ((  ) يئَسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نسَِّائِكمُْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتهُُنَّ ثَ  ، وَاللاَّ
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ئيِ )) وَاللاَّ  :ه ( في شرح اللــمع إلى جواز حذف المبتدأ والخبر معا في قوله تعالى  543ذهـــب الأصفهاني )ت 

تهُُنَّ ثلََاثةَُ أشَْهُ يَئسِْنَ مِنَ الْ  ئِي لمَْ يحَِضْنَ  (( ، والتقدير واللائي لم يحضن مَحِيضِ مِن نسَِّائِكمُْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّ رٍ وَاللاَّ

( .  28ف جائز ) فعدتهن ثلاثة أشهر ، فحذف المسند والمسند إليه ؛ لأن ما قبله في الآية دليل عليه ، فهذا الحذ

 ائز . وهذا اقتصاد نحوي ج

، نحو قوله  أما المحدثون فقد ذهبوا إلى جواز حذف جزأي الجملة ) المسند والمسند إليه ( إذا دلّ عليه دليل

ئيِ لمَْ يحَِضْنَ  (( ، أي : واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، فحذفت  لجملة لدلالة ما قبلها اتعالى : ))وَاللاَّ

 ة السياقية اللغوية . ( . وهذا اختصار مع القرين 29عليها ) 

 المحور الثاني : النيابة : 

ن الغرض هو أن تنوب كلمة عن كلمة أخرى لغرض ما مع القرينة الدالة على الكلمة المَنوُب عنها ، كأن يكو

 (  . 30لفظيا أو معنويا ) 

 القسم الأول : نائب الفاعل : 

عالى : ))وَخُلقَِ تذفه ، ويسد مكانه غالبا ، نحو قوله جاء في حاشية الصباّن أن المفعول به ينوب عن الفاعل بعد ح

نْسَانُ ضَعِيفاً (( )   (  . 32مفعول ) ( ، ونائب الفاعل يحل محل الفاعل بتغيير صيغة الفعل أو اسم ال 31الْإِ

 

لتـــي ـــفعل اه (  إلى أن الفاعل يحذف ويقام  مقامه المفعول به بعد تغيير صيغة الــ 316ذهب ابن السراج )ت 

( .  33ضُرِبَ بكرٌ ( )  ) فعُِلَ ( ؛ لـــيكون دليـــلا على نيــــابة المفعول به عن الـــفاعل المــــحذوف، نحو : )

 وهذا إيجاز واختصار مع القرينة السياقية اللغوية .

ي للمجهـــول نــلم يختلف المحدثون عن الأقدمين من النحويين في الإشارة إلى أن حذف الفاعل في الفعـــل المب

ين متقدمة وإقامة المفعول به أو غيره محله ، فقد وافقوهم في أن الصيغة للفعل المبني للمجهول على وزن مع

ورِ رَبهَِّا وَوُضِعَ الْكِتاَبُ على الفاعل بوصفها دليلا على حذف الفاعل ، نحو قوله تعالى : ))  وَأشَْرَقتَِ الْأرَْضُ بنُِ 

 ( . 35أغراض الحذف منه ما كان لفظيا أو  معنويا )  ( ، وكذلك في34(( ) 

قرينة وهذا الحذف للفاعل ونيابة ما يصلح بعده عنه إنما هو اقتصاد نحوي غرضه لفظي  أو معنوي ، مع ال

 السياقية اللغوية المتمثلة بالصيغة . 

 القسم الثاني : المثنى وجمع المذكر السالم : 

عدل عنه  أشار الصبّان إلى أن المثنى ما ناب عن اثنين ، والأصل في التثنية والجمع عطف الأسماء إلا أنه

 ( .  36اختصارا ، نحو : ) جاء الزيدانِ ( ، أي : جاء زيدٌ فزيدٌ ) 

، وهذا  ماعةفعدل من تكرار الأسماء بالعطف إلى الحروف النائبة عن المعطوفات ، كما في ألف المثنى وواو الج

 اقتصاد نحوي .

و : ) المسلمانِ ، جـــاء في الأصـــول أن المثنى تلحقه ألـــف ونون رفعــا ويـــاء ونـــون نصبـــا وجرّا ، نح

حو : ) والمسلمينِ ( وكذلك جمع المذكر السالم تلحقه واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر ، ن

 هذه الحروف عوض عن تكرار الأسماء . ( . و 37مسلمونَ ، ومسلمينَ ( ) 

كرهت العرب وورد في شرح اللمع أن التثنية انضمام اسم إلى اسم كزيد إلى زيد ، فنقول : ) جاء الزيدانِ ( ف

 وكذلك الجمع التكرار فحذفوا الاسم وأقاموا الألف والياء في التثنية ، وهو ما يساويه عطفا للاسمين منزلة ،

 ( . 38بالواو والياء ) 

مرتين بالعطف  أما المحدثون فقد أشاروا إلى أن التثنية هي زيادة ألف ونون وياء ونون استغناء عن تكرار الاسم

. وهذا  ( 39، وكذلك الجمع زيادة واو ونون وياء ونون استغناء عن تكرار الاسم أكثر من مرتين بالعطف ) 

 اقتصاد نحوي واختصار . 

 در : القسم الثالث : النائب عن المص

ي : سرتُ السيرَ أبينّ الصـــبّان فـــي حاشيته نـــيابة الصـــفة عن المصدر ، نحو : ) سرتُ أحسنَ السيرِ ( ، 

 ( . 40أحسنَ السيرِ ، ونحو : ) سرتُ طويلاً ( ، أي : سرتُ سيراً طويلاً ) 
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 ه ( في نحو : ) 392جاء في شرح اللمع حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في شرح قول ابن جني ) ت 

) أحسنَ  ضربتُ أحسنَ الضربِ ( ، أي : ضربتُ ضرباً أحسنَ الضربِ ، فحذف المصدر ) ضرباً ( وأقيمت الصفة

 ( .  41الضربِ ( مقامه ) 

لْيَضْحَكوُا ذهب المحدثون إلى نيابة الصفة عن الموصوف ) المصدر ( وإقامتها محله ،  نحو قوله تعالى : )) فَ 

( . وهذا اختصار  43يلاً وبكاءً كثيراً ) (، أي : ضحكاً قل42لْيَبْكوُا كَثيِرًا جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ  (( ) قَلِيلًا وَ 

 بقرينة السياق اللغوي . 

 المحور الثالث : التنوين :

 التنوين أنواع ، ومن أنواعه تنوين العوض ، ويكون عن الحرف أو الكلمة أو الجملة .

 ل : تنوين العوض من حرف :القسم الأو

، نحو : )  جاء في حاشية الصبّان أن الاسم المنقوص ) آخره ياء ( ، تحذف هذه ) الياء ( ويعوض منها بتنوين

 ( .  44جواري ، وغواشي ( فتصير ) جوارٍ ، وغواشٍ ( ، وهو تنوين عوض من الياء المحذوفة ) 

عوض من  تنوين اللاحق لـ ) جوارٍ ، و غواشٍ ( هو تنوينه ( في المغني إلى أن ال 761أشار ابن هشام ) ت 

 ( .  45الياء المحذوفة ، فأصلها ) جواري ، وغواشي ( ) 

المحذوفة )  أما المحدثون فقد ذهبوا إلى أن التنوين في ) جوارٍ ، و غواشٍ ( تنوين عوض عن الحرف ) الياء (

 ي للاسم المنقوص المنون .( . وهذا اقتصاد نحوي بالحرف بقرينة السياق اللغو 46

 القسم الثاني : تنوين العوض من كلمة : 

ليه ( وضّح الصباّن في حاشيته أن التنوين اللاحق لـ ) كل ، وبعض ( هو تنوين عوض من كلمة ) المضاف إ

 ( . 47محذوفة ) 

)  وَكلُاا عالى : )بينّ ابن هشام أن التنوين اللاحق لـ ) كل ، وبعض ( هو تنوين عوض عن كلمة ، نحو قوله ت

لْنَا بعَْضَهُمْ عَلىَٰ  48ضَرَبْنَا لهَُ الْأمَْثاَلَ (( )  ( ،  وهذه الكلمة هي  49بَعْضٍ (( )  ( ، ونحو قوله تعالى : ))  فَضَّ

 ( . 50المضاف إليه المحذوف ) 

 

اف إليه ( مة ) المضأما المحدثون فقد أشاروا إلى أن التنوين اللاحق لـ ) كل ، وبعض ( هو تنوين عوض من كل

ُ الْحُسْنَىَٰ ((  )   ختصار بقرينة السياق اللغوي . ( .  وهذا إيجاز وا 52( )  51نحو قوله تعالى : ))وَكلُاا وَعَدَ اللََّّ

 القسم الثالث : تنوين عوض عن جملة : 

ف جوازاً هذا الحذوضّح الصبّان في حاشيته أن التنوين اللاحق لـ ) إذ ( هو تنوين عوض من جملة محذوفة ، و

 ( .  53للاختصار )

)  وَانشَقَّتِ )جاء في المغني أن التنوين اللاحق لـ ) إذ ( هو تنوين عوض عن جملة محذوفة ، نحو قوله تعالى : 

 رينة سياق الحال للعلم به  )( ، أي : فهي يوم إذ انشقت واهية ، فالحذف بق 54السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئذٍِ وَاهِيَةٌ (( )

55 . ) 

وله تعالى : )) قأما المحدثون فقد بيّنوا أن التنوين اللاحق لـ ) إذ ( هو تنوين عوض جملة محذوفة بعدها ، نحو 

( . وهذا الحذف  57ذ بلغت الروح الحلقوم ) إ(، أي : حين  56فَلَوْلاَ إذِاَ بَلَغتَِ الْحُلْقوُمَ  وَأنَتمُْ حِينئَذِ تنَظُرُونَ (( ) 

 نحوي مع القرينة الدالة عليه . بعوض اقتصاد 

 المحور الرابع : الاستتار :

ي فعل الأمر فأشار الصبّان في حاشيته إلى أن الضمير المستتر بقرينة العقل واللفظ هو في حكم الملفوظ ، كما 

لمستتر وجوبا اللواحد ، نحو : ) ازرعْ ( وفي الفعل المضارع المبدوء بالتاء ، نحو :) إذ تشكرُ (  إشارة إلى 

 ( .  58وجوازا ) 

نفعُ ، وننفعُ ، أالضمير الذي يقع فاعلا مع الفعل المضارع مستتر، كما في ) جاء في شرح المقدمة المُحْسِبَة أن 

ذ الهمزة تدلّ على وتنفعُ ، وينفعُ ( ، وهذا الاستتار كان بقرينة أحرف ) أنيت ( التي يبدأ بها كل فعل مضارع ، إ

هو ( ، فاستترت  )لياء للغائب الضمير ) أنا ( للمتكلم ، والنون لجماعة المتكلمين ، والتاء للمخاطب ) هي ( ، وا

 ( .  59الضمائر استغناء بدلالة أحرف المضارعة ) 
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( ضرب من  أما المحدثون فقد أشاروا إلى أن استتار الضمير في الفعل المضارع بدلالة أحرف المضارعة ) أنيت

 ( .  60الإيجاز ، وكذلك فعل الأمر ، نحو ) قمُْ ( ) 

لدالة على المُسْتتَرَ د النحوي الذي يراد به الاختصار والإيجاز ، مع وجود القرينة افالاستتار نوع من أنواع الاقتصا

 ؛ لأمن اللبس في المعنى .

 

 

 المحور الخامس : التضمين : 

غرض التعدية لبينّ الصبّان في حاشيته أن الفعل المتعدي يكون لازما بالتضمين ، والتضمين إتباع كلمة بأخُرى 

نة ابينهما في المعنى أو اقتران بوجه ما ، مع إرادة المعنيين معا للكلمتين ) أو اللزوم ، لتقارب  لظاهرة والمُضمَّ

 ( .  62عد ( ) أي :  ) تبت ،(  61( بقرينة تدل على الثانية ، نحو قوله تعالى : )) وَلَا تعَْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (( ) 

يْنَاكَ عَنْهُمْ عَ كلامه  في قوله تعالى : )) وَلَا تعَْدُ  ه ( في تعريف التضمين عن طريق 538ذهب الزمخشري ) ت 

يناك عنهم ؟ ع(( بقوله : " فإن قلت : أيّ غرض في هذا التضمين ، وهلا قيل : ولا تعدوهم عيناك ، أو لا تعلْ 

 ( .  63قلتُ : الغرض فيه إعطاء مجموع المعنيين ، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ " ) 

ونه حكـــمه م الأنـــصاري فـــي معنى التضمين ، بقوله : " قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطوتوسع ابن هشـــا

 ( .  64ويسمى ذلك تضمينا وفائدته : أن تؤُدي كلمة مُؤَدَّى كلمتين " ) 

هو :  –ئدته أما المحدثون فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الأقدمون ، فذهب الصادق خليفة إلى أن التضمين : " فا

 ( .  65عطاء كلمة بعدا أكبر في الدلالة ، لتصــــير دالة عـــلى معنيين معا " ) إ

صدا للاختصار قوأيدّ فاضل السامرائي القول بالتضمين ، وإنما عُمِد إليه لغرض بلاغي يقتضي الجمع بين معنيين 

 ( .  66والإيجاز ) 

وآخر مُورى  قتضي التعبير عن المعنين بلفظ ظاهرفالتضمين إرادة معنى الكلمة المُورات والظاهرة معا ؛ مما ي

 ، مع القرينة الدالة على الكلمة المستترة ، وهذا اقتصاد نحوي في التركيب . 

------------------------------------------------------------- 

 خاتمة البحث ونتائجه : 

ك ، دقيقة المسل عند المتكلم بها ، مختلفة الأساليب ، لما كان الاقتصاد النحوي هو السمة الغالبة للغة العربية

اره ، عظيمة القدر ، وجد أن الخوض فيها من جانب ذلك الأمر الجليل يستحق الولوج في قضاياه، وسبر أغو

 للكشف عن رونقه ، وأهميته للغة القرآن الكريم . 

ح الأشموني) كتاب ) حاشية الصباّن على شروحاول البحث إبراز أثر الاقتصاد في التراكيب النحوية ، فألفى في 

 ه (  ( ميدانا رحبا لذلك . 672ه (  لألفية ابن مالك )ت  900ت 

 وخرج البحث في نهايته بعدد من النتائج ، قدمها لقارئه، كما هو آتٍ : 

ر ، ختصاأن الاقتصاد النحوي حديث الاصطلاح  ، قديم  عند العرب والنحويين بسماته كالتخفيف ،والا -1

 والإيجاز ، ونحو ذلك . 

 –ي أثناء البحث كما تقدّم ف –أن الاقتصاد النحوي يكون مع القرينة الدالة عليه مع أمَْن اللبس ، فمثلا  -2

م أيرغب عنه أ :لا يجوز حذف حرف الجر مع الفعل ) رَغِبَ ( ؛ لوقوع اللبس في المعنى ، ؛ إذ لا يعُلم أنه قصد 

 يرغب فيه . 

 صاد النحوي يشمل الحرف والكلمة والجملة .أن الاقت -3

 أن القرينة الدالة على الاقتصاد النحوي قد تكون لغوية أو حالية . -4

الدالة على  أن الصباّن قد تناول الاقتصاد النحوي بالتفصيل والدليل ، مع الإشارة إلى أهمية القرينة -5

 الاقتصاد النحوي .
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 الانكليزيةالمستخلص باللغة 

This research monitored grammatical economy in the Arabic language as an 

important, and even predominant, feature of the language, making (Al-Sabban's 

Commentary on Al-Ashmouni's Commentary on Ibn Malik's Alfiyyah) a model for 

this research; as he dealt with grammatical economy in its broad details and 

synonymous terms, pointing out its evidence and context. The research included an 

introduction and axes, and each axis mostly included sections, the axes and sections 

focused on the features of grammatical economy and its contextual indications, and 

the fact that it is a pillar of the Arabic language, the language of the Holy Quran. The 

research ended with a conclusion that included a group of results that the research 
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arrived at, including: that grammatical economy in its wording is a modern term but 

an old concept, and that with the context that prevents ambiguity in the form of 

deletion, it is grammatical economy, and its comprehensiveness of all parts of the 

word, and its contexts are linguistic and current, and Al-Sabban was detailed and 

indicative of grammatical economy . 

 

 
 


